
    إحيـاء علوم الدين

  وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام

وكذلك سائر الأعمال .

 وروى ابن عباس عن النبي A أنه قال صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد

الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة // حديث ابن عباس صلاة في مسجد

المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف

صلاة غريب لم أجده بجملته هكذا وأخرجه ابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد في بيت

المقدس ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره ولابن ماجه من حديث أنس صلاة

بالمسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وليس في إسناده من ضعف

وقال الذهبي إنه منكر // وقال A من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة //

حديث لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة من حديث أبي هريرة

وابن عمر وأبي سعيد // وقال A من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد

إلا كنت له شفيعا يوم القيامة // حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها الحديث

أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال الترمذي حسن صحيح // وما بعد هذه البقاع

الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم .

 ولذلك قال A لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى

// حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد

// وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد

وقبور العلماء والصلحاء وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال A كنت

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا // حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور

فزوروها أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب // والحديث إنما ورد في المساجد وليس في

معناها المشاهد لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى

D للرحلة إلى مسجد آخر وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند االله

نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه

بالكلية إن شاء ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم

السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في غاية الإحالة فإذا

جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض

الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد هذا في الرحلة أما المقام فالأولى



بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في

وطنه فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب إلى الخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب

وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع له قال A البلاد بلاد االله D والخلق عباده فأي موضع رأيت

فيه رفقا فأقم واحمد االله تعالى // حديث البلاد بلاد االله والعباد عباد االله فأي موضع رأيت فيه

رفقا فأقم أخرجه أحمد والطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف // وفي الخبر من بورك له في

شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه // حديث من رزق في

شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه أخرجه ابن ماجه من

حديث أنس بالجملة الأولى بسند حسن ومن حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ إذا سبب االله لأحدكم

رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير أو يتنكر له // وقال أبو نعيم رأيت سفيان الثوري وقد

جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده فقلت إلى أين يا أبا عبد االله قال إلى بلد أملأ فيه

جرابي بدرهم .

   وفي حكاية أخرى بلغني عن قرية فيها رخص أقيم فيها قال فقلت وتفعل هذا يا أبا عبد

االله فقال نعم إذا سمعت برخص في بلد فاقصده فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك وكان يقول هذا

زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف
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